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:مسالك الكشف عن المقاصد هي
شارع من الاستقراء، والاستخلاص المباشر لمقاصد ال

ظواهر النصوص، واستخلاص المقاصد من السياق
لل والمقام ، واستخلاص المقاصد من خلال معرفة ع

الإجماع والإقتداء بفهم الصحابة وفقههم ، و. الأحكام
.  ، و العقل، والتجارب، وسكوت الشارع



.  الاستقراء :  أولًا  



كمهابحلنحكمجزئيةأمورتصفحعنعبارةهو:الاستقراء

.الجزئياتتلكيشملكليأمرعلى

:قسمانوهو

أجزاءأوياتجزئجميعاستيعابفيهيتمالذيوهو:التامالاستقراء-أ

منوصولللالعلمية،والدراسةبالنظرالبحثموضوعهوالذيالشيء

تالجزئياتلكجميععلىبهيحكمكليحكمإلىذلكخلال



أواتجزئيبعضفيهتدرسالذيهو:الناقصالاستقراء-ب
لمدروسةاالنماذجفيهوتعتبرالبحثموضوعهوالذيالشيءأجزاء

.الجزئياتأوالأجزاءبقيةعليهتقـاسأساساً 
ت لكل الاستقراء التام حجة بلا خلاف لأن الحكم إذا ثب

بت لكل فرد من الأفراد شيء على التفصيل فهو لا محالة ثا
ه خلاف أفراده على الإجمال، بينما الاستقراء الناقص ففي

هو يفيد لأن بعض الجزئيات يحتمل أن تتخلف عن الحكم ف
.الظن الغالب 



ىًوالعامةًالمقاصدًالكبًروًالمقاصدًالتيًتثبتًبالاستقراءًهيً
المسالكًللشريعةًالإسلامية،ًأماًالمقاصدًالتيًتثبتًعنًطريق

أوًذاك،ًوهذاًتتعلقًبهذاًالحكممقاصدًجزئيةًالأخرىًفهيًغالباً 
.النصًأوًذاكً

لمقتضياتًوهوًاستقراء: ومن أنواع الاستقراء الاستقراء المعنوي 
بوابًمتفرقةًأدلةًوردتًبأشكالًوصيغًمختلفةًلأغراضًشتى،ًوفيًأ
خر،ًويسندًولكنهاًتشتركًفيًمعنىًمنًالمعاني،ًيكملكًلًمنهاًالآ

ًوالقطعًكلًمنهاًماًسبقهًمنًأدلةًإلىًأنًيصلًالناظرًإلىًاليقين
من مقاصدًبكونًالمعنىًالذيًاشتركتًفيهًهذهًالأدلةًمقصداً 

.الشارعً



.  مجالات الاستقراء



ً.

استقراءًمجموعةًمنًعللًالأحكامًالضابطةًلحكمة-1
دًٌليحصلًالعلمًبعدًذلكًبأنًهذهًالحكمةًمقصواحدةً

.شرعيًٌسعىًالشارعًإلىًتحقيقهًمنًتلكًالأحكام
استقراءًموقفًالشارعًمنًالغررًفيًومن أمثلة ذلك 

نهى رسول الله)ً:ًالمعاملاتًوذلكًمنًعدةًنصوصًٍمنهاً
(.صلى الله عليه وسلم  عن بيعتين في بيعة

صاة وعن نهى عن بيع الح)ً،ًوً(ًنهى عن بيع العربان)ًو
(صلاحهانهى عن بيع الثمار قبل بدو)ًوً،ً(ًبيع الغرر



لفةًتشتركًمنًاستقراءًالمعاملاتًالتيًأبطلهاًالشارعًلعللًمخت
كنًكلهاًفيًعنصرًواحدًهوًمنعًالغررً،ًوبناءًعلىًذلكًيم

.ًمقاصد الشريعة رفع الغرر وإبطاله الجزمًبأنًمنً



حدةٍ بحيث استقراء مجموعة أدلة أحكامٍ مشتركةٍ في علةٍ وا-2
.يحصل العلم بأن تلك العلة مقصودة للشارع 

ركبانًوًالنهيًعنًالاحتكارًوًالنهيًعنًتلقيًال:ًمنًأمثلةًذلكً
بلًقبضهً،ًمنًالنهيًعنًبيعًالحاضرًلبادًٍوًالنهيًعنًبيعًالطعامًق

لطعامًفيًالشارعًقاصدًإلىًتسهيلًرواجًاالاستقراءًتبينًلناًأنً
عكًلًالأسواق،ًوالسعيًإلىًمنعًالاحتكارًفيًأقواتًالناس،ًومن

الاحتكارًمنًمعاملةًٍيمكنًأنًتكونًنتيجتهاًمشابهةًلماًينتجًعن
.إغلاءًالأسعار،ًوماًينتجًعنًذلكًمنًإضرارًبالناس



مًآخرً،ًإنناًنعلمًالنهيًعنًأنًيخطبًالمسلمًعلىًخطبةًمسل
اًفيًوالنهيًعنًأنًيسومًعلىًسومه،ًونعلمًأنًعلىًالنهيًم

لحرمانًمنًهذهًالمنهياتًمنًالوحشةًالتيًتنشأًعنًالسعيًفيًا
هوًدوامًالأ خوةًبينًمنفعةًمبتغاة،ًفنستخلصًمنًذلكًمقصداً 

تفاءًحرمةًالمسلمين،ًفنستخدمًذلكًالمقصدًلإثباتًالجزمًبان
كًانًالخاط بًالأولًالخطبةًبعدًالخطبة،ًوالسومًبعدًالسوم،ًإذا

.والسائمًالأولًقدًأعرضاًعماًرغباًفيهً



في معنى استقراء مجموعة من النصوص الشرعية المشتركة-3
. شرعي  واحد لنخلص منها إلى الجزم بأن ذلك المعنى مقصد  

ستقرئًالذيًا(ًمقصد التيسير ورفع الحرج) من أمثلة ذلك 
ليسر ولا يريد الله بكم ا) :قولهًتعالى:ًمنًعدةًنصوصًٍمنها

ن يريد الله أ) :ًً،ًوقولهًتعالى( 185: البقرة () يريد بكم العسر
فساً لا يكلف الله ن) : ،ًوقولهًتعالى(  28: النساء ()يخفف عنكم

.،وغيرهاً(296: البقرة () إلا وسعها



الله استقراء مشاهدات الصحابة لأعمال النبي صلى-4
شريع في ذلك عليه وسلم  التي يحصل لهم من خلالها علم بت

.يستوي فيه جميع المشاهدين 
شر مقصد ن: ومن أمثلة المقاصد المستقرأة بشكل عام 

ن الحرية ، ومقصد السماحة واليسر ، و المقصد العام م
صلاح التشريع وهو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه ب
لمصالح الإنسان، وهو المقصد الذي يعبر عنه عادة بجلب ا

.ودرء المفاسد 



قاصد الاستخلاص المباشر لم:ثانياً  
.الشارع من ظواهر النصوص



إلىلنظربافعليناالمتكلممقصدعلىنتعرفأنأردناإذا
إذاإلاودالمقصفهومنهالذهنإلىيتبادرفماكلامه،ظاهر
إلىجأنلفعندئذًٍمرادغيرالظاهرهذاأنعلىدلائلدلت

.التأويل
لخلامنالنصوصظواهرمنالمقاصدمعرفةوتكون

:يليما



استنباط المقاصد  من النص والظاهر-1
ذاًفيًه(لا ضرر ولا ضرار) :ًحديثومنًأمثلةًذلكً

ضرارًالحديثًنجدًمنًالظاهرًأنًالشارعًيقصدًإلىًمنعًالإ
تعارضةًوماًقدًبالنفسًوبالغير،ًوإيجادًتوازنًبينًالمصالحًالم

ابلًتحملًينتجًعنهاًمنًأضرارًبدفعًالضررًالأكبرًفيًمق
.ًالضررًالأصغرً



لا تزر ولا تكسب كل نفسٍ إلا عليها، و ) :ًًوًقولهًتعالى
ظاهرًٌفيًقصدًالشارعًإلى(164ً:ًسورةًالأنعامً() وازرة وزر أخرى

تحملًالإنسانًإثباتًالمسؤوليةًالفرديةًفيًالدنياًوالآخرة،ًفلاًي
.ًوزرًغيرهًالذيًلمًيشاركًفعلهًولاًتسببًفيهً



:ًمنهاوهناكًتعبيراتًيستفادًمنهاًمعرفةًالمقاصد،ًوً
خبرًاللهًأنهًلأنًماًأ(ًيريدًالله)التعبيرًبالإرادةًالشرعيةً-أ

فهوًمقصودًلهًقطعاً  .ًًيريدهًشرعاً 
ونحوًذلكً(ًررالخيرًوالشر،ًالنفعًوالض)التعبيرًبلفظً-ب

ًبهاًعنًعنًالمصالحًوالمفاسد،ًفمعرفةًالألفاظًالتيًيعبر
.المصالحًوالمفاسدًطريقًلمعرفةًمقاصدًالشارعًً

قاطعة ،ًوالنصًالصريحًالظاهرًيدلًعلىًالمقصدًدلالةً -ج
كًذاًًأوًلسببكًذا،ًأوًلأجلً:ًكأنًيقال لكذا،ًأوًلعلة

كًذاًوماًيجريًمجراه .كذا،ًأوكيًًأوًلكيلاًيكون



)((نكممالأغنياءبيندولةيكونكيلا)):تعالىقولهذلكومن
(7/الحشر

منأنهلإسرائيبنيعلىكتبناذلكأجلمن)):تعالىوقوله
:،وقوله(32/المائدة)((جميعاً الناسقتلفكأنمانفسبغيرنفساً قتل
شديداللهفإناللهيشاقومن،ورسولهاللهشاقوابأنهمذلك))

.(4/الحشر).((العقاب
جلأمنالاستئذانجعلإنما»:والسلامالصلاةعليهوقوله

.«البصر



عنًادخارًلحومًوقولهًصلىًاللهًعليهًوسلمًًفيًبيانًمقصدًنهيه
.«إنما نهيتكم من أجل الدافَّة»:ًالأضاحي

يست إنها ل» :ًومنًذلكًقولهًعليهًالصلاةًوالسلامًفيًالهرة
قدًعللًف،ً«بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أوالطوافات 

حكمًعدمًالنجاسةًبالطواف،ًوهوًمناسبًللطهارةًلأجلً
الأطعمةًبغيرًمسيسًالحاجة،ًفإنهاًتطوفًعليناًوتلغًفيًالأوانيًوً

.اختيارناً



علىوالنهيالأمردلالةخلالمن-2
.المقاصد
النواهيوًالأوامرمنالشرعيالمقصودلفهمالسليمالطريق

:ثلاثةأمورفيبالنظر
من(يالنهأوالأمرموضوع)المسألةفيوردمااستقراء-أ

بينالمشتركالمعنىاستخلاصليتموالسنة،الكتابفينصوص
.النصوصتلكجميع



للأمربةالمصاحوالمقاليةالحاليةالقرائنفيالنظر-ب
.أوالنهي

ومنالنهيأوالأمرذلكعلةاستخلاصمحاولة-جـ
الأمرنمالشرعيالمقصودتحديديتمالخطواتهذهخلال

.النهيأو



تقصيدوالالتعليلعنمجردينيكونانقدوالنهيالأمرأنكما
:والتقصيدالتعليلعلىمحتويينيكونانوقد

:يينالتصريحالابتدائيينوالنهيالأمرمجردأمثلةفمن
العلةلىعفيهاينصلمالتيالشرعيةوالنواهيالأوامرجملة
وآتوالاةالصوأقيموا):تعالىقوله:ذلكومنوالحكمة،والمقصد

اللهوأحل):تعالىوقوله،(43:البقرة)(الراكعينمعواركعواالزكاة
،اتطبيقهتقتضيالأوامرفهذه،(275:البقرة)(الرباوحرمالبيع

.شرعيمقصودففعلها



أفعالًٍنعونهاهممعينةًٍبأفعالًٍعبادهأمرالشارعأنأي
الأوامرتلكتطبيقعلىعبادهحملبذلكأرادإنمامعينةًٍ

.النواهيتلكواجتناب
للآمر،مالأعظالمقصودالأوامرفعليكونذلكعلىوبناءً 

بادة،العوذاتالامتثالعينهووهذاللشارع،الأتموالمراد
.للتكليفالأعظمالمقصودهوفالامتثال



مةًٍأوًبمقصدًٍالأمرًوالنهيًالمعللينًبعلةًٍماًأوًبحكوًمنًأمثلةً
مقتاً وساء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و :) قولهًتعالىً

حشةًفهوًنهيًعنًالزناًالمعللًبكونهًفا( 32: الإسراء )(سبيلاً 
كًذلكًوسيءًالعواقبًفتركهًيبعدًعنًالعواقبًالسيئةًوً هو

.ًتطبيقًلواجبًالامتثالً



.دلالة العام على المقاصد-3
عًإنًظاهرًصيغًالعمومًيدلًعلىًعمومًمقصودًالشارً

.ًًماًلمًيردًماًيخصصهاً



لحلقةًنلتقيًفيًا
اءًالمقبلةًإنًش

اللهً


